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عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


دار الفصيلة 


سس © سے 


الحه قََة 
مگهومها, و فائلھاء وذلالاتھا 
العقدية 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


و 


الحمت نله نب العامة مه متححافة 
نستهدي» وإياه نستكفي» ولا حول ولا قوة الا 
الله العلي العظیم» وهو المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل. 

آما بعد: 

فان للاذکار الشرعية مکانة عالية في 
الدين» ومنزلة رفيعة في نفوس المؤمنين» 
وهي من أجل القرباتء وأفضل الطاعات» 
ولها من الثمار اليانعة والفضائل المتنوعة 
والخیرات المتوالية في الدنیا والاخرة ما لا 
يحصيه ويحيط به الا ال عز وجل. 


ك[ »)دنمس را 
والأدلَة المتنوعة على فضل الذكر ورفیع 
قدره وعلو مکانته وكثرة عوائده وفوائده 
على أهله الملازمین له والمحافظین عليه. 

قال اللہ تعالى: يَاأيَها الَذِينَ آمَنُوا اذكرُوا 
الله ذكراً كثيراًء وسبخوه یکره وأصيلاً هو 
الذي يصلي علیکم وَمَلاِكَة لیفرجکم من 
الظلمات إلى الثور وکان بالموّمنین رحیمّا 
تحِيْلَهُمْ یوم بلقوتة سلام وأعَدَ لهم أجرًا 
كريما)'". 

وقال تعالى: ([والذاکرین اللہ کثیرا 
والذاکرات أَعَدَ الله لهم مَغْفِرَةَ وأجرا 


(۱) سورة لاخر ااا 


الحَوقَلَة مفهومها وفضائلها سح ه آے 
عَظِيمًا]!". 

وقد أخرج الترمذي» وابن ماجه والحاكم 
وقال: رر صحیح الإسناد »» ووافقه الذهبيء 
عن 5 الدرداء رضي الله عنه قال:قال 
رسول الله کا (( ألا أنيّئكم يخير أعمالكم؛ 
وأزكاها عند مَلِيكِكم» وأرفعها في درجاتکم» 
وخير لكم من إنفاق الھب والورق» وخيرٌ 
لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللہ 
قال: دكن ای 


وروی مسلم في صحیحه من حديث ابي 


(۱) سورة الاحزاب الاية (۳۵). 

(۲) سنن الترمدي (رقم: ۰)۳۳۷۷ سنن ابن ماجه 
(۰)۳۷۹۰ والمستدرك (۹7/۱)» وصححه العلامة 
الألباني في صحیح الجامع (رقم: ۱ 


الحَوقَلَة مفهومها وقضائلها 


ةك" 
هريرة رضي الله عنه» عن النّيي يي قال: ر 
سبق المفردون. قالوا: وما المفرّدون يا 
رسول الله؟ قال: الذاكرون اللہ كثيراً 
والذاكرات )'". 

وروی البخاري عن آبي موسی 
الاشعري رضي الله عنه» عن اللّبي يل قال: 
« مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ربه 
مث الحي والميّت »7 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ثم إنّ هذه الأذكار الشرعية إضافة إلى 
دلالة النصوص على عظم فضلها وكثرة 
خيراتها وعوائدهاء فإنّها تمتاز بکمال معناها 


لی بیو تد لت 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها ال گا -۔_ 
وجمال ألفاظها وتنوُع دلالاتھا وقوة تأثيرها 
وشمولها لحقائق الإيمان وأبواب الخيرء فهي 
من جوامع کلم الرسول الكريم يي ومن 
محاسن هذا الدّين العظیمء مع الأمن الکامل 
فيها من الشٌططِ والانحراف في المعاني 
والدلالات. أو التكلف والتقغر في الألفاظ 
والعبارات. 

بل جاءت بألفاظ جزلة وكلمات مختصرة 
ودلالات عمیقةء فهي يسيرٌ لفظها ونطقهاء 
عظيم معناها ومقصودهاء كثير أجرها 
وثوابھاء واسعة خيراتها ومنافعهاء متعددة 
فوائدها وثمراتها. 

وقد أشار النبي ب إلى ذلك وأرشد إليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام في وصف أحد 
هذه الأذكار: 


الحَوقَلة مذعومعا وقضائلها 


ڪر ۸ 
رر گلمتان حبيبتان إلى الرّحمن؛ خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان اله العظيم )!". 

وهذا شأن جميع الأذكار الشرعية خفيفة 
على اللسانء ثقيلة في الميزان» حبيبة إلى 
الرحمن»مع التفاضل بينها والتمايز حسبما 
دلت عليه نصوص الشريعة. 

ومع ما في الأذكار الشرعية من الكمال 
والجمال في معانيها ومبانيها الا نك ترى 
في كثير من عوام المسلمين من يعدل عنها 
وينصرف إلى أذكار مخترعة وأدعية 
مبتدعة ليست في الكتاب ولا في السنة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ر ومن اشد 


(۱) رواه البخاري (رقم: ؟755). 


سب سے 
الناس عيبا من يتخذ حزبا لیس بمأثور عن 
اللىي 2 
وان كان حزبا لبعض المشایخء ويدع 
الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيّد بني آدم 
وحجة ارم على عباده )!". 

يضاف إلى ذلك ما لدى كثير من 
المسلمين من الجهل وعدم العلم بمعاني 
الأذكار الشرعية العظيمة ودلالاتها النافعة 
القويمة» مما يستوجب مضاعفة العناية 
بالأذكار النبوية علما وتعلیماء وشرحاً وبیانا؛ 
وتوضيحا وتذكيراء لتعلم مراميهاء وتفهم 
مقاصدهاء وتتضح دلالتهاء لتوتي بذلك 
ثمراتھا النافعةء وفواندها الحميدة وخیر ها 


)۱ مجموع الفتاوى .)۲٢٥٥۸/۱۲(‏ 


الْحَوقَلَةَ مقصومها وفغائلما 


حر ٠١‏ 
المستمر. 
قال ابن القيم رحمه اللہ: رر وأفضل الذكر 
وأنفعه ما واطأ القلب اللسان» وكان من 
الأذكار النبويةء وشهد الذاکر معانيه 
ومقاصدہ . 
هذا وان من الأذكار النبوية العظيمة التي 
كان يحافظ عليها رسول الله ٤4ء‏ ويكثر من 
قولھاء ویحث على الإكثار منها والعناية بها 
الحو قلف وهي قول ر لا حول ولا قوة الا الله 
»» فان هذه الكلمة العظيمة لها من الفضائل 
والفواند والثمار ما لا يحصيه إلا اه وفیها 
من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما 
یثبت الایمان» ويقوي الیقین» ویزید صلة 


الحوفَلة مفهومها وفضائلها ات 
العبد برب العالمين. 

ولما كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا 
القدر 


من الأهمية رأيت افراد هذه الكلمة بهذا 
البحث الذي جعلته بعنوان: 

الحوقَلَة: مکهومها, وقضائلهاء ودالاتها 

العقدية 

ورغم أهمية هذا الموضوع وشدة الحاجة 
إليه الا أني لم أر مَن أفرده بالتأليف سوى 
رسالتين: 

إحداهما: لجلال الدين السيوطي» سَمّاها: 


ر شرح الحوقلة والحيعلة »» وهي من أول 
تأليفه سنة (۸۸۲ ه) كما في كشف الظنون 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


۳ 17 
للحاج خلیفة! ولم آقف علیها. 

الثانیة: لجمال الدین یوسف بن عبد الهادي» 
آسماها: رر فضل لا حول ولا قوة الا الله »» 
وهي مطبوعة وقد خصّها بذکر ما يتعلق 
بش 3۱ 

وقد رأيت أن يكون طرقي لهذا 
الموضوع من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: مفهوم الحوقلة. 

المبحث الثاني : فضائلها. 

المبحث الثالث: دلالاتها العقدية. 

المبحث الرابع : في التنبیه على بعض 
المفاهیم الخاطنة فیها. 


(۱) کشف الظنون (۱۰۶۰/۲) 


الَحَوٴقَلَهَ مقصومها وفضائلها 


(r 

ومن اللہ تبارك وتعالى أَستَمِدُ العون 

وأْستَمْنِحٌ التوفیق» فلا حول ولا قوة الا به 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


= حر احج دونه مهو مها وفغائلھا 
المبحث الأول: مذعوم الحوقَلة 

أولاً: المراد بالحوقلة: 
قوة الا ای »» وهذا الباب سماعي؛ وهو من 
الفعل الرباعي المجرد كما هو مقر" في 
اکثر کلمة واحدة تدل على معنی الکلام 
الکثیر» وذلك على النحو التالي: 

أ - النحت من کلمتین مرکبتین تركيبا 
إضافيا مثلما نحتوا من عبد قیس: عبقسي. 

ب ‏ النحت من جملة مثل: بسمل آي: قال 
بسم ار حوقل» قال: لا حول ولا قوة الا الله 


لوف منهومها و فضا نها 
)0 


5" 
نا . 


ويقال لها أيضا ر الحولقة »» قال النووي 
رحمه اللہ: رر قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه 
الكلمة بالحوٴقلة والحولقة ... ». 

وقال في موضع آخر: رر ويقال في 
التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا الله 
الحوقلة» هكذا قاله الأزهري والأكثرون: 
وقال الجوهري الحولْقة» فعلى الأول وهو 
یو الحا الوا تر الو قاف 


(۱) التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي (ص: 
۹ 
وانظر للاستزادة: المبدع في التصریف لابي حیان 
(ص:۰)۱۰۱ المغني في تصریف الافعال» لمحمد 
عبد الخالق عضيمة (ص:۱۰۷)» تصریف الافعال 
ومقدمة الصرف. لعبد الحميد عنتر (ص: ۷). 
ضرح وت سد سی وی ات 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


= 
الثاني الحاء واللام من الحول» والقاف من 
القوة» والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف 

,۷۷ 

١‏ أن الذي ذكره الأزهري في تهذيب 
اللغة ونقله عن بعض أهل اللغة كالفراء 
رر الحولقة » وليس ر الحوقلة ». 

۲ تعليل أولوية لفظ رر حوقل » على لفظ 
رر حولق » بحجة عدم الفصل بين الحروف 
غير واضح؛ لان رر حولق » ليس فيها فصل 
)١(‏ المصدر السابق (۸۷/۶) ونقله الشوكاني في نيل 

الأوطار (۳۸/۲). 
)+( انظر: تهذيب اللغة وا و١353 .)۱٥٥۸‏ 


الحوفَلة مفهومها وفضائلها 
بين الحروف. 

ثانیا: معنى رر لا حول ولا قوة إلا الله »: 

الحول: هو التحركء يقال: حال الرجل 
في متن فرسه يحول حولاً وحؤولا إذا وثب 
عليت رخال الشخضن إذا قحر هم وكذلك کل 
متحول عن حالها". 

والقوة: هي الشدّة وخلاف الضعف يقال: 
قوي الرجال» كرضيء فهو قوي وثقوی 
واقتوى أي: صار ذا شدةء وقواه الله أي: 
أعطاه القوة وهي الشدّة وعدم الضعف"". 


٦ 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۰)۱۲۱/۲ ومجمل اللغة 
(۲۶۸/۱) كلاهما لابن فارس. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/٦۳)ء‏ ومجمل اللغة 
(٢/٦۷۳)ء‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي 


ح ۱۸ 

فمعنی لا حول ولا قوة إلا اللہ أي: لا 
تحول من حال إلى حال» ولا حصول قوة 
للعبد على القيام بأي أمر من الأمورء الا 
اللہ أي: إلا بعونه وتوفيقه وتسديده» وقد 


الحوقلة مقهومها وفضائلها 


ورد في بيان معنى هذه الكلمة وتوضيح 
المراد بها عن السلف وأهل العلم نقول عديدة 
من ذلك: 

١‏ قول عبد ايله بن عباس رضي الله 
رر لا حول ولا قوة إلا ,اللہ » أي: رر لا حول بنا 
على العمل بالطاعة إلا اه ولا قوة لنا على 


(ص:۱۷۱). 


الحَوقَلة مقهومها وفضائلها ات 
ترك المعصية الا ,الله » رواه ابن آبي حاتم!''. 


۲ وروي عن عبد ار بن مسعود رضي 
الله عنه أَنّه قال في معناها أي رر لا حول عن 
معصية ار الا بعصمته ولا قوة على طاعنه 
إل بمعونته »". 

۳ ب وروي عن علي بن آبي طالب 
رضي اللہ عنه في معناها أي: ر آنا لا نملك 
مع اللہ شيئا» ولا نملك من دونه» ولا نملك الا 
ما ملکنا ممّا هو أملك به 
منا". 


٤‏ _ وسئل زهير بن محمد عن تفسير ر 
(۱) آورده السيوطي في الدر المنثور .)۲۹۳/٥(‏ 


(۲) دکره النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱/۱۷ ۲ ). 
(۳) ذکره ابن علان في الفتوحات الربانية (۲۶۲/۱). 


حر ۱۲۰ لتق مفهومها وافضائلما 
تحب إلا اللہ ولا تمتنع مما تكره الا بعون 

)ھ۲۷٦ت( وسئل آبو الهيثم الرازي‎ _ ٥ 
وهو إمام في اللغة عن تفسیر رر لا حول ولا‎ 
حال الشخص اذا تحرك» فکأن القائل إذا‎ 
قال: لا حول ولا قوة ء يقول: لا حركة ولا‎ 
."!» استطاعة الا بمشيئة الله‎ 

1 وقيل معناها: رر لا حول في دفع شر 
ولا قوة في تحصيل خير الا الله »!". 


.)"95/5( آورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)۲٢٢/٥( تهذيب اللغة للأزهري‎ )۲( 
.)۲٦/۱۷( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ (r) 


الحوفَلة مفهومها وفضائلها 2 
وجميع هذه الأقوال متقاربة في الدلالة 
على المعنى المراد بهذه الكلمة العظيمة 
ولهذا قال النووي - رحمه الله - بعد أن أورد 
بعض هذه الأقوال: ردوكله متقارب 1 


ثالثا: إعراب ر لا حول ولا قوة !لا الله ): 

€ نافية للجنس. 

رر حول »: اسم لاء مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها محذوف» وتقدیرہ 


کائن أو موجود. 
أيضا. 


.)۲۷/۱۷( المصدر السابق‎ )١( 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


= 
وتقديره كائنة أو موجودة. 

« إلا م أداة استثناء. 

رر اله » جار ومجرورء متعلق بالخبر 
ال 

وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في إعراب 
رر لا حول ولا قوة إلا الله » خمسة أوجها'» 


بيانها كما يلي: 
۱ ۔ « لا حول ولا قوة الا ,اله » بفتحهما 


۲۔ « لا حول ولا قوةٌ ال الله » بفتح 
الاولی ونصب الثاني منونا. 


۰)۳۹/۱( انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
وشرح صحيح مسلم‎ )1١7 6/5 وتفسير القرطبي‎ 
.)۲۹/۱۷( ۰)۸۷/۶( للنووي‎ 


الحَوفَلة مفعومھا وفضائلها 


د“ 
۳ « لا حول ولا قوةٌ إلا اللہ » برفعهما 
٤‏ « لا حول ولا قوةٌ ال الله » بفتح 
الأول ورفع الثاني منونا. 
٥‏ ۔ ر لا حول ولا قوةً الا الله » برفع 
الأول منونا وفتح الثاني. 
ج971 ٔ ۰+ 
- رحمه الله _ في ألفيته حيث يقول: 
عمل ان اجعل للا في نكرة 
مفردةً جاءتك أو مكررة 
اوا ماه أو سناڈ 
رع . ۶۷پ 9 
ا 
ورگب المفرد فاتحا كلا 
حول ولا قوة والثان اجعلا 
مرفوعا أو منصوبا أو مركبا 


دز :سک وت بخمرمماوفخانلما 
وان رفعت ولا لا 

تنص بل( 
ثم إن في هذه الکلمة صيغة من صیغ 
الحصر وهي رر الا »» بل عدّها السكاكي من 


آهم صيغ الحصر (". 
وأدوات الفصر إل اما 


تفڈما'', 


(۱) متن الألفية (ص: ۲۱). 
(۲) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص: ۲۸۹). 
(6) موه الجوهر مکترن کی علہ افلاغة 


لللأخضري (ص:۲۹). 


= 
المبحث الثاني: فضائل «1 حول ولا قوة إل 
بالله » 


الحَوقَلة مقصومها وفضائلها 


لقد وردت نصوص كثيرة في السنة في 
بیان فضل هذه الكلمة وعظم شأنهاء وقد 
تنوعت هذه النصوص في الدلالة على 
تشريف هذه الكلمة وتعظيمهاء مما يدل 
بجلاء على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة 
مكانتهاء وأنها كلمة عظيمة ينبغي على کل 
مسلم أن يعنى بها ویهتم بها غاية الاهتماي 
وأن يكثر من قولها لعظم فضلها عند اللہ 
وكثرة ثوابها عنده» ولما يترتب عليها من 
خيرات متنوعة وفضائل متعددة في الدنيا 
والاخرة» ومما يدل على فضل هذه الكلمة 
العظيمة ما يلي: 


الحوقلة مقهومها وفضائلها 


٢٦ سا‎ 

۱ آٹھا وردت في عدة أحادیٹ 
مضمومة إلى الكلمات الأربع الموصفة بأنها 
أحبّ الکلام ای الله. 

فقد ثبت في المسند وسنن الترمذي 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
اون رضي :ل یا قال فال زرلا 
: « ما على الأرض رجل يقول لا إله الا 
الله والله أكبرء وسبحان ايله والحمد للہ ولا 
حول ولا قوة إلآ اله إلا كرت عنه ذنوبه 
ولو كانت أكثر من زبد البحر '". 

وثبت في سنن أبي داود والنسائي والدار 
() المسند (۲ /۰۱۵۸ »)5١١‏ وسنن الترمذي (رقم: 


«(٦‏ ومستدر ك الحاکم (۰)۵۰۳/۱ وصحيح الجامع 
(رقم:۱ ۱۳ 9). 


الْحَوقَلة مقهومها وفضائلها 


0د 
قطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله 
عنهما قال:جاء رجل إلى النبي ئ فقال: يا 
رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن 
فعلمني شيئا يجزيني قال: رر تقول: سبحان 
الہ والحمد شہ ولا إله إلا اللہ وا أكبرء ولا 
حول ولا قوة الا ,اللہ »» فقال الأعرابي هكذا 
وقبض يديه فقال: هذا لله فمالیء قال: ر 
تقول: الهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني واهدني » فأخذها الأعرابي وقبض 
كفيه»فقال النبي عل:: ر أمّا هذا فقد ملا يديه 
بالخير )!". 


(۱) سنن أبي داود (رقم: ۸۳۲)ء وسنن النسائي (۲ 
7 ۱ وسنن الدار قطني (۲۱۳/۱ - .)5١5‏ 
قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن 


= ۲۸ الْحَواقَلة مفهومها وافضائلها 
۲ - ورودها معدودة في الباقيات 
الصالحات التي قال اللہ عنها [والباقیات 
لصالحات خر عند رل ثوابا وخ 
أملاً) ۱ 
فقد روي من حدیث آبي سعید الخدري 


رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: ر 
استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هي يا رسول اللّ؟ قال: التكبير والتهليل 
والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة الا ,الله »» 


الدار قطني: )0 سنده صحيح ). 
وقال الالباني في صحيح أبي داود (۱5۷/۱): (ر سنده 
حسن )). 


(۱) سورة الکهف. الایة: (55). 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 21 
رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغیرهم! 
وفي إسناده أبو السمح دراج بن سمعان 
صدوق» في حديثه عن ای الهيثم ضعف!", 
وهذا منها. 

لکن جاء عذ لا حول ولا قوة إلا الله في 
جملة 
رر الباقیات الصالحات » عن غير واحد من 
الصحابة والتابعین» فقد روی الامام أحمد 
في مسنده أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
لا إله الا اه وسبحان اللہ والحمد لّه» والله 


(۱) المسند »)۷١/۳(‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان) 
(رقم:۰٤۸)ء‏ والمستدرك (5۱۲/۱). 
(۲) انظر: تقريب التهذيب (۲۰۱). 


الْحَوَقَلةَ مقعومها وفضائلما 


= 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا الله »!". 

وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي 
اللہ عنهما أنّه سئل عن ر الباقیات الصالحات 
) فقال: لا إله الا اللہہ وان آکبر» وسبحان اللہ 
ولا حول ولا قوة الا باينها". 

وروى مالك عن عمارة بن صياد عن 
سعيد بن المسيب قال: رر الباقیات الصالحات: 
سبحان ارب والحمد له ولا اله إل ار والله 
آکبر» ولا حول ولا قوة إلا الله ل 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن 
صياد قال: رر سألني سعيد بن المسيب عن 


)۱ المسند (۷۱/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۹۵/۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۹/۱۵). 


الحوفلة مقهومها وفضائلها 2 
الباقيات الصالحات. فقلت: الصلاة والصيام» 
قال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج» فقال: لم 
تصب» ولکتهن الكلمات الخمس: لا إله الا 
اللہ والله أكبرء وسبحان اللہ والحمد للهء ولا 
حول ولا قوة إلا اللہ )!. 

وأثر ابن المسيب هذا يوهم أنّ ر الباقيات 


الصالحات » محصورة في هؤلاء الكلمات 
الخمسء والذي عليه المحققون من أهل العلم 
أن رر الباقيات الصالحات » ھن جميع أعمال 
الخيرء كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: «والباقيات الصالحات» قال: 
رر هي ذكر اللّهء قول لا اله ال اللہ ولا حول 
ولا قوة الا ار واستغفر ار» وصلى الله على 


,)5 تفسير الطبري ره اكه‎ )١( 


تک( ۰ ۲۲ )تحت منمومما ونان 
رسول ارب والصیام و الصلاة والحج 
والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجمیع 
أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات» 
التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات 
والأرض!". 

۳ اخبار النبي یل نها كنز من کنوز 
الجنة, 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى 
يه في سفر فكنا إذا علونا كبّرناء وفي رواية: 
نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتکبیر 
فقال النبي 25 (« أيها الناس أربعوا على 


.)۲٥٦/۱۶٢( تفسير الطبري‎ )١( 


الحوفلة مقهومها وفضائلها rr‏ 
أنفسكم فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء ولكن 
تدعون سميعا بصيراً »» ثم أتى علي وأنا 
أقول في نفسي: لا حول ولا قوة الا الله 
فقال: ريا عبد ای بن قیس» قل: لا حول ولا 
قوة إلا الله فإنها کنر من كنوز الجنة »» أو 
قال: رر ألا أدلك على كلمة هي كنز من کنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة الا ,الله »!". 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا 
الحديث: ر كان عليه الصلاة والسلام معلما 
لأمته فلا يراهم على حالة من الخير الا 
أحبّ لهم الزيادةء فأحب للذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن 


(۱) صحیح البخاري (رقم:۰۶۲۰ ٤۳۸٣)ء‏ وصحيح 
مسلم (رقم: ۲۷۰۶). 


الحَوقَلة مفعومعا وفضائلها 


_ لات 
یضیفوا إليها التبري من الحول والقوة 
فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر اء 
ولا فوة إل الہ قال الله: أسلم وا ستسلم 1 
رواه الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ ابن 
حجر: رقویم", 

وقي رواية: 3 ألا أدلك على كلمة من 
تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول 
ولا قوة إلا الہ فيقول الله عر وجل: أسلم 
صحيح ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهبي. 


قال النووي - رحمه الله  :-‏ ومعنى الكنز 


(۱) فتح الباري (5۰۱/۱۱) 
(۲) فتح الباري (2۰۱/۱۱). 


ےس)٥‎ 

هنا أنه ثواب مدخرٌ في الجنة ا 
نفیسٌ كما أنّ الكنز أنفس أموالكم م'. 

وقال ابن حجر رحمه الہ: « کنڑ من 
كنوز الجنة من حيث أنّه يدخر لصاحبها من 
الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في 
الدنيا؛ لان من شأن الکانز أن يعد كنزه 
لخلاصه مما ينوبه والتمتع به فيما يلائمه 
0 

٤‏ - ورود الأمر بالإكثار منها والإخبار 
أئها من غراس الجنة. 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان 
وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٦/۷(‏ 
(۲) نقله ابن علان في الفتوحات الربانية (۲۳۸/۱). 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


= 
عنه أنّ النبي 4 ليلة أسري به مر على 
إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
فقال: ہر یا محمد مُر أَمَّك أن يكثروا من 
غراس الجنة» قال: وما غراس الجنة؟ قال: 

لا حول ولا قوة إلا ,الله »!". 


وروى الإمام أحمد عن ابی هريرة 
رضي الله عنه آن النبي يج قال: رر أكثروا 
من قول لا حول ولا قوة إلا بللّ؛ فإنّها کنز 
من كنوز الجنة )'". 

5 إخبار النبي يخ ئها باب من أبواب 


(۱ المسند (۰)۱۸/۵ وصحيح ابن حبان (الإحسان) 
(رقم:۸۲۱). 

(۲) المسند (۲ /۰)۳۳۳ وصححه الشیخ الألباني في 
الصحيحة (رقم: ۸۳۸ ,) 


السو فة منهومها و فشا ئنها 


۳ 
الجنة. 

روی الامام آحمد والترمذي والحاکم 
وغیرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن آباه 
دفعه إلى النبي يِل يخدمه قال: فمرٌ بي النبي 
وقد صليت فضربني برجله وقال: ر ألا 
أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى» 
قال: لا حول ولا قوة الا الله 7 

٦‏ _ تصديق الله لمن قالها. 

روى ابن ماجه والترمذي» وابن حبان» 
والحاکم» وغيرهم عن أبي إسحاق عن 
الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي اللہ عنهما أنّهما 


(۱) المسند(۲۲/۳)» والمستدرك (٤/۲۹۰)ء‏ وانظر: 
الصحيحة (۲۹/۶ - ۲۷). 


الحوفَلة مفهومها وفضائلها 


س۰٣‏ 
شهدا على رسول الہ ع أئه قال: رر إذا قال 
العبد: لا إله إلا الله وايله أكبرء قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلآ أنا وأنا 
أكبرء وإذا قال: لا اله الا ام وحده» قال: 
صدق عبدي لا اله إلآ آنا وحديء وإذا قال: 
لا إله إلا اله لا شريك له قال: صدق عبدي 
لا اله الا أنا لا شريك ليء وإذا قال: لا اله الا 
الله له الملك وله الحمدء قال: صدق عبديء لا 
اله الا أنا لي الملك ولي الحمدء وإذا قال: لا 
إله الا الله ولا حول ولا قوة الا بای قال: 
صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة 
الا بي ». 

ثم قال الاغر شيئا لم أفھمه قلت لأبي 
جعفر: ما قال؟ قال: « من رزقهن عند موته 
لم تممتھ النار ». 


۰۹ ا 
وقال الترمذي: حديث سے ےہ 
الحاكم ووافقه الذهبيء وقال الشيخ الألباني 
رحمه اللہ وهو حديث صحیح 1 
قال ابن القيم رحمه الله: ر الذكر سبب 
لتصديق الرب عز وجل عبده» فان الذاکر 
يخبر عن الہ تعالى بأوصاف كماله ونعوت 
جلاله» فاذا أخين بها العبد صلافه رنه ومن 
2 ۳ تعالى لم يحشر مع الكاذبين» 
ورجي له أن بحشر مع الصادقین )'". 
فهذه بعض الفضائل الدالة علی عظم 


الَوقلة مقهومها وقضائلما 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم:۳۷۹۶)» وسنن الترمذي 
(رقم:۳۶۳۰)» وصحیح ابن حبان (رقع:۸5۱)» 
ومستدرك الحاکم (۰)۵/۱ والسلسلة الصحيحة 
(رقم:۱۳۹۰). 

(۲) الوابل الصیب (ص:١6١).‏ 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


4۰ 
مكانة هذه الکلمة» ورفعة شأنهاء وکثرة 
عواندها وفوائدھاء وعظم ما یترتب علیها 
من آجور عظيمة وخیرات جليلة وفواند 
متنوعة في الدنیا والاخرة, 
وقد نظم ابن العراقي - رحمه الله - جملة 
من الفضائل الواردة لهذه الكلمة في آبیات 


لطيفة فقال: 
يا صاح آکثر قول لا حول ولا 
قوة الا فهي للذاء 
دوا 
وائها كنز من الجئة يا 
۱ فوز امرئ لِجَنَّة المأوى 
أوا 


الحوفلة مفهومها وفضائلها 47 2ت 
هوا 


تبیت وتصبح في 
ولا ترج إن مس خطب سوى 

الهك ذی الفضل نت 
وواظب على الخیر واحرص على 


أداء الق تن 


۴ ۶۱ 
الحَوفَلة مقهومها وانضائلما 
للمسلمين 
من غل وحقد ومر 
من 


)۱ اند : م۰ 
ee‏ قوة الا ا 
ی فد 63 ۱ 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها ہے 


المبحث الثالث: دلائل 8 حول ولا قوة [1 
بالله ) العقدبة: 


ان هذه الكلمة العظيمة التي سبق ذكر 
بعض فضانلها وبيان شيء من ميزاتها 
و محاسنها ذات دلالات عميقة ومعان جليلة 
وكثرة عوائدها وفواندها, 

وان أحسن ما يستعان به على فهم 
أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز 
الجنة؟ تقول:لا حول ولا قوة الا ,اللہ فيقول 


الحواقلة مفهومها وافضائلها 


= 
الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم )(. 
وقد روى ابن عبد الهادي في كتابه ر 
فضل لا حول ولا قوة إلا ,اله » بسنده عن 
ابن عباس رضي الہ عنهما قال: رر من قال 
بسم ره فقد ذكر إبله» ومن قال الحمد لله فقد 
شكر ای ومن قال: اللہ أكبر فقد عظم اللہ 
ومن قال: لا إله إلا الله فقد وحّد ای ومن 
قال:لا حول ولا قوة الا ار فقد أسلم واستسلم 
وكان له بها كنز من كنوز الجنة )'". 
وروي عن ابن عمر أنّه قال: رر سبحان 
ا سی صلاة الخلائق؛ والحمد له کلمة 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) فضل لا حول ولا قوة الا ايله لابن عبد الهادي 
(ص:٩‏ ۲). 


الحوفلة مقهومها وفضائلها آ٥‏ اد 
الشكرء ولا إله الا اي كلمة الإخلاصء واي 
أكبر تملا ما بين السماء والأرضء واذا قال: 
لا حول ولا قوة الا اه قال اللہ تعالى: أسلم 
واستسلم )!". 

فهي كلمة إسلام واستسلامء وتفويض 
وتبرّؤ من الحول والقوة الا اه وأنٌ العبد لا 
يملك من أمره شیئاء وليس له حيلة في دفع 
شرء ولا قوةٌ في جلب خير الا بإرادة الله 
تعالی + فلا تحوّل للعبد من معصية إلى 
طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من 
وهن إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال 
وزيادة الا اه ولا قوة له على القيام بشأن 


(۱) رواه رزین كما في مشکاة المصابیح للتبريزي 
(۷۱۸/۲). 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


= 
من شؤونه أو تحقيق هدف من آهدافه أو 
غاية من غاياته إلا ايه العظیمء فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» فأزمّةٌ الأمور بيده 
سبحانه» وأمور الخلائق معقودة بقضائه 
وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما 
یریدء لا راڈ لقضائه» ولا معقب لحكمه؛ فما 
شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءء 
على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدّم ولا تأخر» له الخلق 
والأمرء وله الملك والحمدء وله الدنیا 
والاخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء 
الحسن» شملت قدرته کل شيء (لنْمَا آمره 
إذا آراد شیتا أن یفول له كن فیکون )۰۱ (ما 


(۱) سورة یس الاية (۸۲). 


الْحَوقَلة مقصومها وافضائلها ۷ = 
يَفتح الله لِلئّاس من رَحمَة فلا مُسِْكَ لها 
ما ی فلا مُْميلَ له من بَغْدِ)!؟» ومن 
كان هذا شأنه فان الواجب الاسلام لألوهيته 
والاستسلام لعظمته» وتفويض الأمور كلها 
إليه» والتبرّؤ من الحول والقوة الا به» ولهذا 
تعبّد ارم عباده بذكره بهذه الكلمة العظيمة 
التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز 
من كنوزها. 

فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص اله 
وحدہ بالاستعانة كما أن كلمة التوحيد لا إله 
الا اللہ تعني الإخلاص لله بالعبادة» فلا تتحقق 
لا إله الا اله الا بإخلاص العبادة كلها للهء ولا 
تتحقق لا حول ولا قوة الا اه الا بإخلاص 


(۱) سورة فاطرء الآية (۲). 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


حا 4۸ 
الاستعانة كلها لله» وقد جمع ای بين هذين 
الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في 
القرآن» وذلك في قوله: [إياك تعبْذْ وإِيّاكَ 
نستعين) فالاوّل تبرَوٌ من الشركء والثاني 
تبر من الحول والقوٴةء وتفویض إلى الله عز 
وجل» والعبادة متعلقة بألوهية اللہ سبحانه 
٣‏ ر ل ای 
والاستعانة وسیلة فلا سبيل إلى تحقيق تلك 
الغاية العظيمة إلا بهذه الوشيلة:. الاستعانة 
اللہ الذي لا حول ولا قوة الا به. 

ویمکن ان نلخص الدلالات العقدية لهذه 
الكلمة العظيمة في النقاط التالية: 

۱ أنّها كلمة استعانة ارم العظيم» فحري 
بقانلها والمحافظ علیها أن يظفر بعون الله له 


الحَوفَلة مفعومھا وفضائلها 


وتوفيقه وتسديده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ر« 
وقول 
(لا حول ولا قوة إلا الله ) يوجب الإعانة؛ 
ولهذا سئها النبي يه إذا قال المؤڈن: حي 
على الصلاة» فیقول المجيب: لا حول ولا 
قوة الا اه فإذا قال: حي على الفلاح» قال 
المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال المؤمن لصاحبه: (ولولا إذ دخلت 
جِنّتكَ فلت مَا شاء لير لا قُوَة الا ايء 
ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شَيء» 
فقوله:ما شاء ب» تقديره: ما شاء ای كان» 
فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: لا قوّة الا 


)۱ سورة الکهف. الآية (۲۹). 
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دز ١ه‏ 
الہ وفي حدیث أبي موسی الأشعري رضي 
الله عنه المتفق عليه: أن النبي 4 قال: ‏ هي 
كنز من كنوز الجنة »» والكنز مال مجتمع لا 
يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنّها تتضمن التوكل 
والافتقار إلى اللہ تعالى. 

ومعلوم أنّه لا يكون شيء الا بمشيئة الله 
وقدرته» وأنّ الخلق ليس منهم شيء إلآ ما 
أحدثه ار فيهم» فإذا انقطع طلب القلب 
للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذي لا يأتي بها إل هوء قال تعالى 
(مَا یفتح الله لاس من رَحمَّة فلا مُسِْكَ 
لها وَمَا يسيك فلا مرسل له من بعده)۱ 
وقال تعالی: (وإن يسك الله بضر فلا 
کاشف له لا هو ون پردك بخیْر فلا راد 


(۱) سورة فاطرء الاية (۲). 


الحوفلة مقهومها وفضائلها 28ت 
لفضله)۱ ء وقال تعالی: (وإن يمسسك 
ری سار یں 2 وقال 
تعالى: قل أ رينم ما ٿڏعون من ذون الله إن 
آراذني ال بضر هل هن کاشقات ضرَة أو 
جر 0 
وقال صاحب یس: [أأئخذُ من دونه آلهة 
ان يُرذن الرحمن بضر لا ثفن علي 
شقاعنهم شيا ولا ینقذون رئي إذآ لفي 
ضلال مبین ٩)‏ ولهذا يأمر اللہ بالتوکل عليه 
وحده في غير موضع. وفي الاثر: رر من 
سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على اللہ 


| 


.)۱۰۷( سورة يونس» الاية‎ )١ 

۲( سورة الانعام الآية )۷ 6 

۳( سورة الزمر» الآية (۲۸). 

۱89 سورة يس» الایتان‎ )٤ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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2۲ 
ومن سره أن یکون آغنی الناس فلیکن بما في 
يد اللہ آوثق منه بما في يده )'". 
ولهذا ورد في السنة مشروعية قول هذه 
الكلمة عند خروج المسلم من منزله لقضاء 
أموره الدينية أو الدنيوية استعانة الله 
واعتماداً عليهء فعن انس رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله : ررمن قال _ يعني إذا خرج 
من بيته - بسم اللہ توكلت على ار لا حول 
ولا قوة إل 0 تعالى» يقال له: كفيت» 
ووقيت» وهدیت» وتنحى عنه الشيطان» 
فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي » رواه ابو داود والترمذي» 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۱/۱۳ - ۲۲۲). 
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نكا 
وقال: رر حديث حسن صحيح 8 

ولهذا آیضا جعل بعض أهل العلم هذه 
الكلمة في مستهل ومفتتح مؤلفاتهم طلبا 
للإعانة من الله عز وجل كما في مقدمة 
صريح السنة للطبريء والأربعين في دلائل 
التوحيد للهروي» والصفات للدار قطني 
وغيرها. 

۲ - تضمنها الإقرار بربوبيّة الله وأنّه 
وحده الخالق لهذا العالم» المدبّر لشوونه 
المتصرف فيه بحكمته ومشيئته» لا يقع شيء 
في .هذا فالسا مرک ا سکرو تنا کاس 
() أبو داود (رقم:٥۲۰۹)ء‏ والترمذي (رقم:475*) 


وصححہ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب لابن تيمية 
(ص: .)٦٤۹‏ 


الحوقلة مفهومها وفضائلما 


حا ؛ہ 
أو رفع» أو عز أو ذل» أو عطاء أو منع الا 
بإذنه» يفعل ما يشاء ولا يُمانع ولا یغالب» بل 
قد قهر کل شيءء ودان له کل شيءء كما 
قال تعالى: (ألا له الخلق والامر تبَارك الله 
رَبْ العالمین)۱» وقال تعالى: (ما يَفتح الله 
للئّاس من رَحمّة فلا ممسيك لھا وما یمسيك 
فلا مرسل له من بعده)۱» وقال تعالی: 
(یذبر الأمرَ ما من شفیع الا من بغد 
إذنِه7» فالقائل لتلك الكلمة مقر بهذاءمذعن 
به» معترف آن آموره كلها بيد ربّه ومليكه 
وخالقه لا قدرة له على شيء ولا حول ولا 


(۱) سورة الأعراف» الآية .)٤٥(‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية (۲). 
(؟) سورة يونسء الآية (). 


الحوفلة مقصومما وفضائلها | و اح 
قوة الا بإذن ربّه ومولاه» وبتوفيق سيّده 
وملیکه» ولهذا إليه يلجأء وبه يستعين» وعليه 
يعتمد في کل أحواله وفي جميع شؤونه. 

۳ تضمنها الإقرار بأسماء الہ وصفاته 
إذ القائل لهذه الكلمة - ولا بد مقر بأن 
المدعو المقصود الملتجأ اليه بهذه الكلمة 
غني بذاته» وکل ما سواه فقیرٌ إليه» قائم 
بذاته» وکل ما سواه لا يقوم الا به» قدیر 
لذاته» وكلُ ما سواه عاجز لا قدرة له الا ہما 
آقدره» متصف بجميع صفات الكمال ونعوت 
العظمة والجلال» وکل ما سواه ملازمه 
النقص» ولیس الکمال المطلق ال له سبحانه 
وتعالی» فلعظمة آسمائه وکمال نعوته 
وصفاته استحق أن يقصد وحده» وأن لا يلجأ 
الا إليه. 


00 الحوفَلة مفهومها وفضائلها 

٤‏ _ وفي هذا دلالة وإشارة إلى التلازم 
بين التوحيد العلمي بقسميه: توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» والتوحيد العملي 
الذي هو توحيد الألوهية. 

فان العبد إذا أقرّ بربوبية اللہ وكماله في 
أسمائه وصفاته فان ذلك يستلزم أن لا يلجأ 
الا إليه ولا يقصد آحدا سواہ وان لم يفعل 
ذلك فائه لا یکون موكد بمجرد اقراره 
بربوبيّة الله وإيمانه بأسماء الہ وصفاته» فلو 
آقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» 
ونزهه عن کل ما ينزه عنه» و أقر بأنه وحده 
خالق کل شيء لم يكن من آهل الایمان 
والتوحید ما لم يشهد أنّه لا اله الا اه ویعمل 
بمقتضی ذلك فلا یعبد الا ایاه. ولا یتوکل الا 
علیه» ولا يعمل الا لاجله. 


الحَوفَلة مفعومھا وفضائلها 


و 

٥‏ تضمنها الإقرار بألوهية اللہ وأنّه 
وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواہ 
وذلك في قوله رر إلا الله ». 

وا معناه كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: رر ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين )1 وقد جمع .. في هذا التفسیر بين 
ذكر الألوهية وهي الوصف المتعلق الله من 
هذا الاسم فهو سبحانه المألوه المعبود 
المرجو المطاع الذي لا یستحق العبادة أحد 
سواه» وبين وصف العبد وهو العبودية؛ إذ 
ان عباد الہ هم الذين يعبدونه ويألهونه 
ويقومون بطاعته وحده لا شريك له. 

ف هذا الاسم ملاس اسھ ود 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (51/۱). 


الحواقَلة مقصومها وفغائلما 


= ١ه‏ 
الحسنى دال عليها بالاجمال» والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين له» ولهذا كان من 
خصائص هذا الاسم أن الله جل وعلا يضيف 
سائر الأسماء إليه كقوله: [ولله الأسماء 
الحستى فادعوه بها)'» ويقال: العزيز 
الحكيم الرحيم من أسماء ار ولا يقال الله من 
أسماء الرحمن» فلهذا الاسم شأنه ومكانته 

وخصائصه. 


قال ابن منده رحمه الله: رر فاسم الله معرفة 
ذاته» منع ار عز وجل خلقه أن يتسمّى به 
أحدٌ من خلقه» أو يدعى باسمه اله من دونه 
جعله أوّلَ الإيمان» وعمود الإسلام» وكلمة 
الحق والاخلاص» ومخالفة الأضداد 
والإشراك فيهء يحتجز القائل من القتل» وبه 


(۱) سورة الأعراف» الآية (۱۸۰). 


تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان» ويستعاذ من 
الشیطان» وباسمه یفتتح ویختم الأشیاء 


الحَوفَلة مقصومها وفضائلها 


تبارك اسمه ولا اله غیره »"". 

5 _ تضمنها الایمان بقضاء الہ وقدره 
ولهذا ترجم لها الامام البخاري في کتاب 
القدر من صحیحه بقوله: رر باب: لا حول ولا 
بالقدر ظاهرة؛ إذ فیها تسلیم العبد واستسلامه 
وتبرّژه من الحول والقوة» ون الامور الما 
تقع بقضاء ای وقدره. 
معلماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخیر 
إل أحب لهم الزيادة» فأحبٌ للذین ر فعوا 


.)۲۱/۲( التوحيد لابن منده‎ )١( 
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وت 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن 
يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة 
فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر »". 

۷۲ أنّ فيها معنى الدعاء الذي هو روح 
العبادة ولبّهاء وقد ذكر الإمام البخاري - 
رحمه الله - في كتاب الدعوات من صحيحه 
باب بعنوان: رر باب قول لا حول ولا قوّة الا 
الله »» فهي من جملة الأدعية النبوية النافعة 
المشتملة على معاني الخير وجوامع الكلم. 

6 آن فيها الإيمان بمشيئة اللہ النافذة 
وأن ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن» ون 
مشيئة العبد تحت مشيئة ای كما قال الله 


تعالى: (لمن شاء منکم أن یستّقیم وما 


(۱) فتح الباري (۵۰۱/۱۱). 


الحوْقَلة مقهومها وفضائلها "١‏ 
تشَاءون إلا أن یَشَاءَ الله رَبْ العالمين)!", 
فلا قدرة للعبد على القيام بما يشاء من الخير 
وما يريده من المصالح الا أن يشاء اللہ قال 
الله تعالى: (ولولا إذ دخلت جِنْتكَ فلت ما 
شاء اللہ لا قُوَة اب۱۱ 

۹ أن فيها الاقرار من العبد بفقره 
واحتياجه إلى ربّه في جميع أحواله وكافة 
ا كما قال ای تعالی: 1 آیها الئاس 
نشم الفقرا۶ إلى الله وال هو الغني 
شین 


(۱) سورة التكويرء الآيتان (۲۸ - ۲۹). 
(۲) سورة الکهف الآية (59). 
(۳) سورة فاطرء الاية .)١5(‏ 
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ع 
ان فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك 
عنهم» وهو ثابت لهم لذواتهم وحقائقهم من 
کل وجه» لا غنى لهم عن ربهم وسيّدهم 
طرفة عين ولا آقل من ذلك. 

قال ابن القيم رحمه اللہ: رر اعلم أن کل 
حي 
- سوى الله - فهو فقيرٌ إلى جلب ما ينفعه 
ودفع ما یضرّه» والمنفعة للحي من جنس 
النعیم» واللدّة والمضرة من جنس الألم 
والعذابء فلا بد من أمرين: أحدهما هو 
ارب ارد شرب ا رد 
ويتلذذ به» والثاني هو المعين الموصل 
اا لت فود راقاض سرن 
المكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب 


الق مفصومها وفضائلما ۳ 52 
الوجود» والثاني أمر مکروه مطلوب العدم 
والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب 
والرابع الوسيلة إلى دفع المکروه» فهده 
الامور الاربعة ضرورية للعبد» بل ولکل 
حي سوی اللہ لا یقوم صلاحه الا بها, 

اذا عرف هذا وان سبحانه هو المطلوب 
المعبود المحبوب وحده لا شريك له وهو 
وحده المعین للعبد على حصول مطلوبه فلا 
معبود سواه ولا معین على المطلوب غیره» 
وما سواه هو المکروه المطلوب بعده» وهو 
المعین على دفعه. فهو سبحانه الجامع 
للأمور الاربعة دون ما سواه» وهذا معنی 
قول العبد (یاك نعبذ وایاك نستعین) فان 
هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على 
أكمل الوجوه» والمستعان هو الذي یستعان به 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


= 
على حصول المطلوب ودفع المكروه 
فالأوّل من مقتضى ألوهيّته» والثاني من 

مقتضی ربوبيّته )!". 

۰- أهمية الارتباط ,اللہ في جميع الأمور 
الدينية والدنیویةءوإذا صح هذا الأمر من 
العبد قوي يقينه وزاد إخلاصه وعظمت ثقته 
اللہءوالمؤمن الصادق يصحبه هذا الأمر في 
کل أحواله وجميع شؤونه» فهو في صلاته 
وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور 
دينه يطلب الحول والقوة على تحقيق ذلك 
والقيام به وتتميمه من اللہ تعالی» وفي جلبه 
للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور 
دنياه يطلب الحول والقوة على تحصيل ذلك 
ونيله من الہ تبارك وتعالى» فهو معتمد على 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم (ص:27). 


90 
الله في جلب حوائجه وحظوظه الدنيوية ودفع 
مكروهاته ومصائبه» ومعتمد على الله في 
حصول ما يحبّه هو ويرضاه من الإيمان 
واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد 

والدعوة وغير دلك. 

١‏ أن فيها رداً على القدريّة النفاةء 
الذين ينفون قدرة الله ويجعلون العبد هو 
الخالق لفعل نفسه دون أن يكون لله عليه 
قدرةءفقول العبد رر لا حول ولا قوّة إلا ,اله » 
فيه ات الات المشيكة لم رات حون 
العبد وقوته إِنّما يكون )اللہ ولھذا كانت هذه 
الكلمة متضمنة الرد على القدريّة النافين 
لذلك, 

قال ابن بطال: رر هذا باب جلیل في الرد 
على القدرية؛ وذلك أنّ معنی لا حول ولا 


الحَوقَلة مفهومها وفضائلها 


دز كد 
قوة !لا با آي: یخلق ی له الحول والقوة 
وهي القدرة على فعله للطاعة أو المعصية 
كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن 
الباري تعالی خالق لحول العبد وقدرته على 
مقدوره واذا كان خالقا للقدرة فلا شك أنّه 
خالق للشيء المقدور ). 

۲ _ أن فیها رداً على الجبرية النافین 
لمشيئة العبد وقدرته القاتلین بان الانسان 
مجبور على فعل نفسه. وأنّه كالورقة في 
مهب الريح لا حول له ولا قدرة» فقول رر لا 
حول ولا قوة الا ,الله » متضمن إبطال ذلك 
وتكذيبه» وذلك لتضمنھا إثبات القوة والحول 


- ۲۶۲/۱( نقله ابن علان في الفتوحات الربانية‎ )١( 
(EY 


الْحَواَلَة مفهومها وفضائلها ۹۷ے 
للعبدء وأنٌ ذلك تما يقع له بمشيئة الله وقدرته 
[لِمَن شاء منم أن بستقیم وَمَا تشاءون إلا 
أن يَشَاءَ ال رب الغالمین)(. 

فهذه بعض دلالات هذه الكلقة العظیمقه 
وشيء من معانیها الجليلة الدالة على رفعة 
مکانتها وعظم شأنها وکثرة فواندها 
و عواندها وابنه تعالی أعلم. 


(۱) سورة التکویر الایتان (۲۸ - ۲۹). 


الحَوفَلة مفهومها وفضائلها 


۸ 


المبحث الرابم: في التنببه علو بعض 
المفاهيم الخاطئة حول 1 حول ول قوّة إ4 
بالله ). 

مر ف فى شاخ ا شم ده 
الكلمة العظیمة وشيء من فضائلھاء وذكر 
جملة من دلائلها العقدية» وسيكون الحديث 
في هذا المبحث عن ذكر بعض المفاهيم 
الخاطئة المتعلقة بهذه الكلمة سواء في لفظها 
أو في معناها. 

١‏ فمن ذلك أن من الناس من يخطئ في 
استعمال هذه الكلمة فيجعلها كلمة استرجاع 
ولا يفهم منها معنى الاستعانة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رر وذلك أنّ هذه 
الكلمة ( أي: لا حول ولا قوّة إلا الله ) هي 
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كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. لیا 
تا 98ھ ا 
الاسترجاعء ويقولها جزعا لا صبرا )'''. 

۲ ومن ذلك ما حكاه بعض أهل اللغة أنّه 
يقال فيها رر لا حيل ولا قوة إلا ,الله »!". 

قال النووي رحمه الله: ‏ وحکی 
الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل 
ولا قوّة الا الله بالياء»وقال الحيل والحول 
بمعنی ٩»‏ 

_٠‏ رس ك اکت از عو زا ھا 
عند نطقها بقولهم رر لا حول اللہ »» وهذا من 


الحَوفَلة مفعومھا وفضائلها 


(۱) الاستقامة (۸۱/۲). 

(r)‏ انظر: تهذیب اللغة للاز هري (4/۵ ۶ ۰)۲ والصحاح 
للجو هري (۱۱۸۲/۶). 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي (/۸۷). 


حا( ۱۷۰ الق مفهوم‌ها وفخائلھا 
الاختصار المخل» مع ما فيه من الغفلة عن 
كمال الأذكار الشرعية في مبانیها ومعانیها. 
وقد سئل فضيلة الشیخ محمد بن صالح 
لمر ب ركع يعن ذلك فل عق 
يريدون ر لا حول ولا قوة الا الله ) فيكون 
الخطأ فيها في التعبیر» والواجب أن تعدل 
على الوجه الذي يراد بها فيقال 
رر لا حول ولا قوة الا ,الله »!". 


٤‏ - ومن ذلك تحريف معناها عن غير 
وجهه وصرف دلالاتها عن مقصودها 
بالتأويلات البعيدة والتحریفات الباطلة» کقول 
یحیی بن ربیع الاشعري ر فإنّها ‏ أي كلمة لا 


(۱) مجموع فتاواه ورسائله رحمه اللہء جمع فهد السلیمان 
(۱۲۹/۳). 


انگ 
حول ولا قوّة الا الله - توقف على كل جهة 
ما يليق بهاء وتجعل للعبد قدرة كسبية حالية: 
وتجعل الاسناد للرب سبحانه وتعالى عن کل 
شريك في ذاته وصفاته وآفعاله» وتثبت 
الاقتدار من العبد» وتثبت أحوالا بلا واسطة 
وقدرة في جبر» وهذا من الحكم العجيب 
جاءهم ليوافق قوله لا حول ولا قوّة إلا الله 
على نصّها من غير تأويل )!. 

قلت: بل هو عين التأويل الباطل» حيث 
جعل هذه الكلمة دالة على قول الأشاعرة بأن 
العبد له قدرة غير مؤثرة يسمونها الکسب؛ 
ومحصل ذلك تقرير قول الجبرية القائلين 
بنفي القدرة عن العبد؛ إذ لا فرق بين من 


ات قَلة منهومها وا ئلا 


(۱) الفتوحات الربانية (۲۶۲/۱). 


الحوفلة مقهومها وفضائلها 


= 
يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» وبين من ينفي 
في جبر » لأئها قدرة غير موثرة» وغاية 
ذلك أن العبد مجبور على فعل نفسه كقول 
الجهمية سواء» واره أعلم. 

وختاما فإني أحمد الہ الكريم على ما من 
به ويسر من إعداد هذا البحث وأسأله 
سبحانه أن يتقبله بقبول حسن» وأن يجعله 
نافع لعباده» اه جؤاد کریم وهو سبحانه 
آهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


“a 


الحَوفَلة مفعومھا وفضائلها 


افهرس المراجم 

ه سنن الترمذي: تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي. 

ه سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

ه المستدرك على الصحيحين: للحاكم؛ دار المعرفة 
بيروت. 

ه صحيح الجامع الصغير: للالباني» المكتبة 
الاسلامي الثالثة ١٤٤ھ‏ 

ه صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

ه صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية» استانبول. 

ه مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة 
المعازت الرباط, 


الحَوقَلة مقهومما وفضائلها 


۷٢لک‎ 

٭ الفوائد: لابن القیم» تحقيق محمد بشير محمد 
عیون» نشر مکتبة البيان» الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج 
٭ التطبيق الصرفي: للدكتور عبده الراجحي 
٭ المبدع في التصريف: لأبي حيان الأندلسي 

ه المغني في تصريف الأفعال:لمحمد عبد الخالق 

ه المسند: للإمام أحمدء المكتب الإسلامي» بيروت» 


الخامسة ١٤٢ھ‏ 


ه سنن النسائي: دار الكتاب العربي» بيروت. 

ه سنن آبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحمید. دار إحياء السنة النبوية, 

ه سنن الدارقطني: للدار قطنيء دار نشر الكتب 
الإسلامية» باكستان. 

» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:لعلاء الدین 


الحوقَلة مقهومها وقضائلها 


3“ 
بن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

ه فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن 
حجرء دار المعرفة بيروت. 

٭ سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت الثالثة ١٤٢٤ھ‏ 

ه الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب:لابن القیم 
تحقيق بشير عيونء دار البیان» دمشق. 

ه فضل لا حول ولا قوة الا انه:لابن عبد الهادي» 
تحقیق عبد الهادي محمد متصور دار الستابل 
AEN‏ 

ه مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» بیروت» الثالثة 
۰۵ هش 

ه التوحید: لابن منده» تحقیق د/ علي ناصر فقيهي» 
الجامعة الإسلامية. 


الحَوقَلة مفهومها وقضائلها 


دز ۷۰ 

6 /ہ | ہم" 
القاهرة. 

» الصحاح: للجوهري» تحقیق أحمد عبد الغفور 
عطار ۱۶۰۲ هم 

ه مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن صالح 
فی ملع فيد اتتا کان ترش ۱217 
۳۹ 

٭ شرح صحیح مسلم: للنووي» المطبعة المصرية 
القاهرة. 

ه نيل الأوطار: للشوكانيء دار الجیل» بيروت. 

ه تهذيب اللغة: للأزهريء تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء دار القومية العربية القاهرة ۱۳۸۶ ھ 


السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية. 
ه مجمل اللغة: لابن فارس» تحقيق زهير بن عبد 
المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة بیروتء 


الحوقلة مقهومها وفضائلها AW‏ 

٤‏ هم 

« القاموس المحيط: للفيروز ابادي» مؤسسة 
الرسالة ۰۷ ١‏ هه 

۰ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي» دار 
الفکر بيروت» الطبعة الأولى» ۳ھ 

ه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: لابن 
علان» دار إحياء التراث الاسلامي» بيروت. 

ه آلفية ابن مالك: لابن مالك» دار الباز» مكة 
المكرمة. 

٭ شرح ابن عقيل على الألفية:لابن عقيل» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحمید. 

۰ الجامع لأحکام القرآن: للقرطبيء دار الكتب 
العلمية» بپروت. 

٭ الکلم الطیب: لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق 
الألباني» المکتب الاسلامي. 


ه مفتاح العلوم: للسكاکي» تحقیق نعیم زرزور» دار 


سط( ۷۸ المَوقلََ مفهومها وفخائلما 
الكتب العلمیة, 

» الجوهر المكنون في علم البلاغة: لعبد الرحمن 
الأخضري» مكتبة ابن تيميةء القاهرق ۱۱۵ هم 

ه تصريف الأفعال ومقدمة الصرف: لعبد الحميد 
عنترء طبعة الجامعة الإسلامية. 


